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  ٧/٤/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١١/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تعــد الشخصــیة عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر الفــن القصصــي ، وبمــا أن الشخصــیة تحـــوي 

صــــرین ممتــــزجین همــــا (الحقیقــــة والابتكــــار) فهــــي محكومــــة بقواعــــد وأنظمــــة یخترعهــــا القــــاص عن

ویبتكرهــا ، ومخصوصــة بمــا تصــادفه مــن أفكــار لشخصــیات واقعیــة یســعى لتطعیمهــا بأفكــار مــن 

قصة (مصاطب الآلهة) تعد واحدة من أهـم القصـص مخیلته النشطة لیزجها في قصته . وبما أن 

لأخیرة التي كتبها القاص محمود جنداري قبـل وفاتـه والتـي أتخـذها عنوانـاً التي ضمتها المجموعة ا

لمجموعته الموسومة بـ (مصاطب الآلهة). فقـد جـاء اختیـار موضـوع البحـث لدراسـة : (الشخصـیة 

في قصة مصاطب الآلهة للقاص محمود جنداري) وفقاً لما یأتي : 

ین العــراقیین القلائــل الــذین الأول : موضــوعي لكــون القــاص محمــود جنــداري احــد القاصــ

أســهموا منــذ العقــد الســتیني فــي رفــد المســیرة القصصــیة والحركــة الإبداعیــة فــي الموصــل خصوصــاً 

وفي العراق عموماً قصصاً وروایات ودراسات كان لها اثر بارز على صعید التطور القصصي.

ائــه الأدبــي، الثــاني : ذاتــي لرغبتــي بدراســة القصــة التــي كتبهــا القــاص وهــو فــي ذروة عط

ولقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالقیاس إلى ما في المكتبة الأدبیة المحلیة من مؤلفات 

  للقاص.

قام البحث علـى تمهیـد ومبحثـین ، تضّـمن التمهیـد تحدیـد مفهـوم الشخصـیة ومـن ثـم بیـان 

ة علـى وفـق مفهوم الأنموذج العاملي لكریماس، وخصص المبحث الأول لدراسة مكونات الشخصی

الأنمـوذج العـاملي مـن حیـث الفاعـل والموضــوع ، والمـؤتي والمـؤتى إلیـه ، والمسـاعد والمعــارض . 

السرد في تقـدیم الشخصـیة علـى وفـق الأنمـوذج  تدراسة دور تقنیالفي حین خص المبحث الثاني 

العاملي من حیث الزمن السردي والمنظور السردي والحوار السردي .

لدراسة التحلیلیة للشخصیة على وفق الأنموذج العاملي بالاعتمـاد علـى اعتمد البحث على ا

نظریة غریماس ، الـذي یتنـاول دراسـة الشخصـیة فـي قصـة مصـاطب الآلهـة بالتحلیـل الـدّلالي فـي 

المســتوى الســطحي ، لمــا لهــذا المــنهج مــن قــدرة علــى دراســة التجربــة الإبداعیــة للقــاص التــي تعــد 

لخلخلـــة منطـــق الســـرد، وخلـــق بنیـــة ســـردیة مغـــایرة، تلـــتحم فیهـــا محاولـــة جریئـــة مـــن قبـــل القـــاص 

الخطابات السردیة الحدیثة بخطابات سردیة موغلة في القدم.
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Abstract:
Character is an important narrative element. Character contains

two mixed elements including truth and innovation ruled by rules and

regulations found by the narrator and restricted to ideas by real characters

through which the narrator blend with his/her imagination ideas to be

added to the story. Gods Benches is one of the important stories included

within the last collection written by Mahmood Gendari and selecting this

story for the important position of the writer as one of the main Muslawi

writers since 1960 and the story was written at the peak period of his

literary production.

The study consists of an introduction and two sections. The

introduction defines the concept of character and the writer’s biography.

Section one examines the character components/ The Factorial Analysis

as related to subject and topic/ the assistant and the opposed. Section two

deals with the narrative techniques in assessing the factorial model

characters as related to the narrative time, perspective and dialogue.

: مدخل إلى عنوان البحثلتمھیدا
. تحدید مفھوم الشخصیة:١

، والشـخص هـو "كــل  )١("سـواد الإنســان"كلمـة شـخص فـي المعــاجم العربیـة بمعنـى: وردت

ع وخــرج أي ارتفــشــخص یشــخص شخوصــاً "و )٢(جســم لــه ارتفــاع وظهــور والمــراد بــه إثبــات الــذات"

:)٤(ركیز على اتجاهین همااهتمت تعاریف الشخصیة بالت.)٣("من موضع إلى غیره

مظهــر الشخصــیة الــذي یركــز علــى الســلوك الممیــز للشخصــیة وملاحظــة الاتجــاه الأول: 

نشاطاتها المختلفة ملاحظة خارجیة . 

جــــوهر الشخصــــیة الــــذي یركــــز علــــى الطبیعــــة الداخلیــــة ومعرفــــة نــــوازع الاتجــــاه الثــــاني: 

الشخصیة ورغباتها . 
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شخصـــــــــــیة مـــــــــــن المعنـــــــــــى الأصـــــــــــلي للمصـــــــــــطلح یســـــــــــتمد الاتجـــــــــــاه الأول مفهومـــــــــــه لل

(Lepetsonnalite) الــذي یعــود للفــظ اللاتینــي(Persona) ومعنــاه الوجــه المســتعار أو القنــاع

فـي حـین )٥(الذي یضعه الممثل على وجهه لتشخیص خلـق الشخصـیة أي طباعـة ومزاجـه العقلـي

الاهتمــام بجــوهر الفــرد والفلســفة وعلــم الــنفس فــي تیقــوم الاتجــاه الثــاني علــى نظــرة رجــال اللاهــو 

.)٦(وطبیعته الداخلیة

المدارس الأدبیة والاتجاهات النقدیة التي اهتمـت بتعدد اكتسبت الشخصیة مفاهیم متعددة 

:)٧(بها ویمكن حصرها في ثلاثة محاور هي

هناك من یرى الشخصیة كائناً بشریاً یعیش في مكان وزمان معینین . . ١

هیكـل أجـوف ووعـاء مفـرغ تملـؤه المسـاند المختلفـة ویكتسـب مدلولـه یرى آخرون أن الشخصیة . ٢

من البناء القصصي فهو الذي یحدد هویته . 

ات الواردة في عناصر ألسنیة وهي علامة من العلامتكون من یرى فریق ثالث أن الشخصیة ت. ٣

.ممیزة ذات له النص أي أنها لیست رمزاً لهیكل بشري 

مـــن عناصـــر الفـــن القصصـــي بوصـــفها "النظـــام العصـــبي وتعـــد الشخصـــیة عنصـــراً مهمـــاً 

بـــدونها . ولعـــل أفضـــل طریقـــة لاختـــراع شخصـــیة قصصـــیة قصـــة إذ یســـتحیل وجـــود ال)٨(للقصـــة"

للأســس،فیحركهـا كیفمــا یشــاء تبعــاً روائــي خلــق شخصــیة كاملـة بكــل كیانهــا یعرفهــا ال"وخلقهـا هــي 

وحریتها الایدولوجیة، بعد أن تكتمـل رؤیـة فضلاً عن أن اكتسابها استقلالیتها)٩("التي وضعها لها

القــــاص لهــــا مبینــــاً جوانبهــــا كلهــــا فتتجــــه نحــــو مصــــیرها الــــذي تفرضــــه جدلیــــة الحیــــاة القصصــــیة 

(الاجتماعیة والنفسیة).

لقــد كــان اهتمــام الــراوي بالشخصــیة فــي القــرن التاســع عشــر مقتصــراً علــى رســم الملامــح 

الأساسیة للتشخیص، وهـو تقـدیم صـورة اسـتهلالیة كاملـة الخارجیة لها، إذ كانت تعد "أحد الأركان 

ـــول الأمــر فـــي مطلــع القـــرن العشــرین مـــن مجــرد "رســـم )١٠(للشخصــیة ثـــم تقــدیم أحـــداث تعززهــا" تحَّ

الملامح الخارجیة للشخصیة إلى رسم دواخلها لتقصي الأعماق الخفیة لهـا بعـد دخـول علـم الـنفس 

بیة. وأول عمل قامت به الروایة الجدیدة هـو تقـویض إلى دراسة العملیات النفسیة للشخصیات الأد

بالضـبط )١١(الملامح الخارجیة للشخصیة وتهدیمها، فقـد أزالـت الاسـم الصـریح وحولتـه إلـى ضـمیر"

لــدى ریكــاردو فــي قولــه "إذا كنــا نحــرص علــى الشخصــیات، فیجــب أن نقــر بتحولهــا إلــى  همــا نجــد

د دعقولیتهــا، وهــذه الفئــات اللغویــة لا تتحــضــمائر هــي الحجــة التــي تمــنح الشخصــیة م)١٢(ضــمائر"

كینونتها إلا من خلال ارتباطهـا بالخطـاب بوصـفه عالمـاً یعمـل بقوانینـه، ولـیس بارتباطهـا بـالواقع، 

فالضــمائر(أنا/أنت/ن/ت) وهــي ضــمائر شخصــیة أو(هو/همــا/هم) وهــي ضــمائر غیــر شخصــیة، 

اً بتواصـــل بـــین مفترضـــین ســـارد هـــي التـــي تحـــدد الســـارد والمتلقـــي، ومـــن هنـــا یكـــون الســـرد مرهونـــ
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ومتلـــق، مـــن حیـــث "إن الضـــمیرین أنـــا وأنـــت فـــي لغـــة التواصـــل همـــا مفترضـــان، الأول نســـبة إلـــى 

)١٣(الآخر"

مد غریمـاس إلـى توسـیع الإطـار التطبیقـي للمفـاهیم النظریـة مـن خـلال مفهـوم الأنمـوذج ع

أو الشـيء المرغـوب العاملي الذي یصح لكل أنماط الخطـاب السـردي ، ویتمحـور علـى الموضـوع

فیه ، والمقصود من طرف فاعـل موضـعاً للاتصـال بـین مرسـل ومرسـل إلیـه ، وتصـبح الشخصـیة 

الإدارة الكاملــــة فــــي توزیــــع أدوار العوامــــل )١٤(فــــاعلاً مــــؤثرا وفــــق مــــا تفعلــــه ولــــیس مــــا هــــي علیــــه

ل والموضـوع العلاقـة بـین الفاعـ)١٥(والمسندات المتحركة والثابتة المشكلة لصـورة أي خطـاب سـردي

بــؤرة الأنمــوذج العــاملي ، إذ تبــدو مــن وجهــة نظــر غریماس"محمّلــة بالشــحنة الدلالیــة الكامنــة فــي 

الرغبـــة ، یحــــدد الفاعـــل مــــن هـــذه الرغبــــة العامـــل الراغــــب المتحـــرك بینمــــا تمثـــل الطلبــــة موضــــوع 

)١٦(الرغبة"

وفـــق تعبیـــر  أو إلیـــهوتكـــون العلاقـــة بـــین المـــؤتي والمـــؤتى إلیـــه قائمـــة على"تبعیـــة هـــذا 

غریمـاس الاصــطلاحي موجهــة مــن الكــل إلــى الجــزء، فیمــا تنــتظم علاقــة المــؤتى إلیــه بــالمؤتي فــي 

.)١٧(اتجاه معاكس أو من الجزء إلى الكل"

المبحث الأول : مكونات الشخصیة على وفق الأنموذج العاملي.
. الفاعل والموضوع .١

الفاعــل الــرئیس فــي شخصــیة مــن خــلال الــنص الــوارد فــي قصــة مصــاطب الآلهــة یتجســد

(الرجل الشجاع) ذلك الرجل المروي عنه على لسان رئیس الخدم في سامراء ، فهو الفاعل المهیـأ 

لیقدم بالفعل. كما یتبین من النص الأتي "إن مدینة سـتنهض مـن هـذي الصـحراء اسـمها أوروك ، 

معابــدها القدیمــة ، یــنهض بأعبائهــا رجــل شــجاع، یعیــد رصــف شــوارعها وتــزیین حاناتهــا، وتــرمیم

 اوتشــیید معابــد جدیــدة ، ســیعید إلــى الآلهــة ألقهــا ، وســینهي اعتكافهــا فــي كهــوف بعیــدة لا یصــله

.)١٨(الضوء"

وبعد هذا التقدیم الاستباقي للفاعل یوحي لنـا القـاص بإشـارة نفهـم منهـا أن الرجـل الشـجاع 

یـوت الحكمة!سـینقل كتبـاً فـي هو الملك نبوخذ نصر من خلال علامة تاریخیـة "سـیبني الأسـوار وب

رجـل الشـجاع یمثـل (الفاعـل) الـذي یبتغـي )١٩(الطب والزنى مـن أشـور ومـن ممفـیس ومـن أورشـلیم"

تحقیق موضوعه المتعلق بـ (بابل) فهو یرید تحریرها وتخلیصها من المحتلین وإنقاذهـا مـن الـدمار 

ین الموضوع كمـا یعـرب عنهـا الرجل الشجاع) وب-الذي حل بها،فالعلاقة التي تجمع بین (الفاعل

علاقة استتباعیة لأن وجود احدهما مرتبط بالآخر. )٢٠(راوي النص  "كان ذلك من أجل بابل"

. المؤتي والمؤتى إلیھ.٢
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فیهــا یبــدأالتــي هــذه اللحظــة تتضــحمــن خــلال الــنص الــوارد فــي قصــة مصــاطب الآلهــة 

ي هذا المسار السردي هو المؤتي وهو ف ظ(الفاعل) مسیرته نحو تحقیق تلك الرغبة وأول ما یلاح

الــذي یصــدر الأمــر بالفعــل للفــاعلین كــي ینفــذوا، فــالمؤتي ضــمن هــذه الوحــدة الســردیة هو(الآلهــة) 

انــــو ،بكــــل مســــمیاتها التــــي ظهــــرت فــــي ثنایــــا النص(الإلــــه مــــردوخ حــــامي بابــــل، الربــــة عشــــتار 

لـم تصّـرح بهـا لأنهـا آلهـة إلـى الكبیر،الآلهة،دموزي أي تموز) فهي التي تصدر الأوامر حتى وإن 

المؤتى إلیـه (الرجـل الشـجاع) مـن أجـل اختبـاره وقیـاس شـجاعته وحكمتـه فـي الأمـر بحیـث أصـبح 

الفاعل مؤتى إلیـه. أمـا المـؤتي (الآلهـة) فـالملاحظ علیـه أنـه أتخـذ أولاً تشـكیلاً جمعیـاً لوجـود تعـدد 

ج الـوحش مـن مكمنـه بعـد أربعـین قرنـاً خـر ".السیاق المرجوع إلیـه فـي القصـة هالآلهة وهذا ما یعرف

من النوم على جنبه الأیسر بانتظار إشارة من الآلهة، وبمجـرد أن خـرج الـوحش عرفـت الآلهـة أن 

ثمـــة كارثـــة وقعـــت فاســـتبد بهـــا الوجـــل والانزعـــاج والخـــوف، واختلطـــت نـــداءتها وصـــریف أقلامهـــا 

)٢١(وفها من سوء العاقبة"بصوت انهیارات طبقات الكلس المنخورة في معبد مردوخ فازداد خ

. المساعد والمعارض: ٣
یتركــز دور المســاعد بكونــه یقــوم بتقــدیم یــد العــون للفاعــل بغیــة تحقیــق مشــروعه العملــي 

ونجــد أن الآلهــة فــي القصــة قــد وردت بثلاثــة أنمــاط مــن الشخصــیات هــي ،والحصــول علــى الطلبــة

رت علیــه هــذا الفعــل وهــي التــي تضــع المــؤتي والمعــارض والمســاعد للفاعــل . إذ أنهــا هــي التــي قــد

فهـذا انـو العراقیل أمام طریقه لتحقیق غرضه،وهي في الوقت ذاته تمد له ید العون إذا لزم الأمر.

عنــه أنــه "یــأتي علــى رأس الآلهــة البابلیــة، وقــد نعتــوه بــابي الآلهــة وملــك الآلهــة  فالكبیــر المعــرو 

وقـد عبـد ، فـي السـماء فـي أعلـى نقطـة فیهـاویمثل السماء، ویسـمى عنـد السـومریین بــ (آن) ومقـره

الإلــه انــو الكبیــر فــي جمیــع أنحــاء العــراق وفــي جمیــع الأدوار التاریخیــة وخصصــت لعبادتــه مــدن 

-شهدت فیها معابده أهمها مدینة نفر وأور والوركاء، وقد سـمي معبـده فـي هـذه المدینـة باسـم (آن

تمثـل دوره فـي القصـة بكونـه )٢٢(المدینـة"آنا) ویعني بیـت السـماء أو بیـت آنـو وهـو أفخـم معبـد فـي

ثـور السـماء) لكـن الفاعـل -یقدم معارضـین یعترضـان طریـق الفاعل(نبوخـذ نصـر) همـا (الـوحش 

یتجاوزها ویمضي في طریقه. "ولكن آنو الكبیر أرسـل ثـوراً مـن السـماء لیلهـي الرجـل الشـجاع عـن 

ع اسـتطاع أن ینحـر الثـور بسـكین مهمته، ومكث الرجل الشجاع عند مهمته / ولكن الرجل الشـجا

مـن حجـر، ویخلــع قرنیـه مــن رأسـه ویضـعهما فــي سـلة یلقیهــا فـي عـرض البحــر، ویواصـل الزحــف 

)٢٣(باتجاه الجزیرة المباركة التي لم یبلغها الماء قط"

بعد ذلك یلتقي (الفاعل) بشخصیة رئیسة ثانیة في النص هي السیدة (كوبابا) التـي تكـون 

بطــل رغبــة ، فالمعــارض هــو "الــذي یقــف حــائلاً دون تحقیــق الفاعــل طلبــه معارضــاً یقطــع مــن ال

بابا هي مدیرة الفندق الوحیـد الـذي وافقـت الآلهـة علـى تشـییده بعشـرین طابقـاً )٢٤(وعائقاً في طریقه"
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من الخشب والبرج الذي أمرت الربة عشـتار بنصـبه وذلـك كـي یكـون فخـاً لعـابري الطریـق للإیقـاع 

م الجسدیة . ویأتي دور المعارض الذي تمثلـه كوبابـا مـن حیـث كونهـا تنفـتح بهم من خلال نزعاته

علــى الــنص بصــفتها(رمزاً) للشــهوة الجســدیة والنزعــة الشــهوانیة التــي یمتلكها(الفاعــل) وهــي بالفعــل 

تحــاول إثارتــه بــأكثر مــن طریقــة وتغریــه دائمــاً بالبقــاء. هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجــد مــن 

"الملــك (ایرایمتــي) وكیفیــة قتلــه بالســم أو بالشــنقتــروي (للفاعــل) قصــة  ألقــت إلیــه بســر یقــول إن .

الآلهة استدعت ملكاً مـات قبـل ألفـي سـنة یـدعى ـ ایرایمتـي ـ لاسـتجوابه، وقـرأه اضـبارته فتبـین انـه 

قد مات موتاً غریباً، مسموماً بحفنة زرنیخ أو مطعوناً بمدیة، أو مخنوقاً بزنـار امـرأة مـن بابـل فـي 

)٢٥(فة المطلة على المستنقعات في فندق الربة عشتار"الغر 

ذلك إشارة منها إلى أن المصیر نفسه ینتظر (الفاعل) . لكن أمام إصـرار (الفاعـل) علـى 

تحقیــق هدفــه نجــد أن كوبابــا تتحــول مــن دورها(المعــارض) إلــى دورهــا الثــاني (المســاعد) للفاعــل 

افـه أُسـرت كوبابـا للفاعـل بالقـدر المخبـأ لـه، وذلك بسـبب وقوعهـا فـي الحـب فبعـد فشـل عملیـة انحر 

وروت لــه قصــة الصــیاد (مســاعد) الــذي علقــت الســلة بشــبكته، ووجــد فیهــا صــبیاً أصــبح فیمــا بعــد 

سیّافاً عند ملك بابل ثم أصبح هو الملك نفسه "طلبت كوبابا أن یمكث بعض الوقـت لـتقص علیـه 

فرداتها بالدم والدعابة، ولربمـا جعلتـه یشـهد المزید من تلك الحكایات المؤطرة بالأسرى والمغمسة م

بعضــها بنفســه، أســرت إلیهــا أن ســلة انحــدرت تــواً  فــي نهــر الفــرات، باتجــاه البحــر الســفلي، لكنهــا 

علقت بشباك رجل صیاد له من العمـر خمسـون قرنـاً، فقـد شـهد كمـا یـزعم الصـباح المشـؤوم الـذي 

لخشــب بســفینة ســید الطوفــان، ومــع هــذا فقــد اقتتــل فیــه هابیــل وقابیــل، وســاهم فــي دق ألــواح مــن ا

ابـتهج حقیقـة عنـدما لمـح الصـبي وركـض بـه إلـى زوجتـه التـي اعتزلـت العـالم منـذ انخفـاض المیــاه 

واشـتغل سـاقیاً عنـد ملـك بابـل،  دوظهور الجبال، وقررت على الفور، أن تتخذه ولداً لهـا، كبـر الولـ

كبـر الولـد وجلـس مكـان الملـك الـذي وجـد نفس الملك الـذي اسـتدعى للاسـتجواب قبـل ألفـي سـنة ! 

فهــي بروایتهــا هــذه تعطــي إثــارة (للفاعــل) عــن الفعــل الــذي ینتظــره وهــو بمثابــة تبصــیر ) ٢٦(مشــنوقاً"

للفاعـل كـي یعـي المخــاطر التـي أمامـه. فضـلاً عــن توجیههـا للفاعـل فـي نهایــة اللقـاء إلـى الطریــق 

و (سید الطوفـان) وهـو یمثـل دوراً واحـداً التي یجب أن یسلكها. بعد ذلك یلتقي بشخصیة أخرى وه

محدداً هـو دور (المسـاعد) للفاعـل وذلـك مـن خـلال تقدیمـه (النصـیحة والحكمـة) للفاعـل، إذ أدرك 

إلا بالحكمة كما یكون بالشجاعة. "قال له عُد إلـى بابـل واحـرص  نالرجل المسن أن الملك لا یكو 

لفة ولا تصدق أن النسور والأفاعي قـد تتعـایش على مصالح أهلها وأقم بینك وبینهم جسوراً من الأ

ذات یــوم. لقــد حــدث ذلــك مــرةً واحــدة ولــن یتكــرر. قــال لــه تــذّكر دائمــاً إن الأیــدي المرفوعــة إلــى 

)٢٧(الأعلى للصلاة على إنفراد لن تنخفض أبداً. حاول أن تجعلها مرفوعة باتجاه السماء"

عـودة، ویلتقـي بشخصـیة أخـرى هـي بعد ذلك یصل الفاعل إلى بابل بعد أن قطع طریـق ال

شخصیة (العرّافة ننسون) والدة الرجل الشجاع (الفاعـل) وهـي تمثـل دور (المسـاعد) للفاعـل، فهـي 
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تمثـــل الاطمئنـــان للفاعـــل بعـــد تعـــب الرحلـــة الطویلـــة فضـــلاً عـــن روایتهـــا التـــي تظهـــر مـــن خلالهـــا 

مثــــــل شخصــــــیة شخصــــــیات كثیــــــرة تلعــــــب هــــــذه الشخصــــــیات أدواراً متناقضــــــة فبعضــــــها مســــــاعد 

المبّشر(توكولتي ـ متروتا) الذي یعشق بابل، بحیث تطلب (ننسون) من الفاعل (نبوخذ نصـر) أن 

یتعاون معها من اجل بابل، كما تروي له ما سیحدث مع الفاعل من إحداث دامیة ومـا سـیخوض 

سـون من معارك ضد معارضیه من ملوك(كاشیین) و(الحیثیین) و(العیلامیین) ، وتؤدي العرافـة نن

أهـــم ادوار المســـاعد الـــذي یســـاعد الفاعـــل بالفعـــل أو بأیـــة طریقـــة أخـــرى ، فهـــي تـــروي لـــه بطریقـــة 

استرجاعیة المخاطر كلها التي سیواجهها الفاعل وهذا أمـر یسـیر علیهـا فهـي عرافـة تعـرف الغیـب 

في ضوء الرؤیة الأسطوریة المقدمة في النص. ولا أفضـل مـن هـذا الـدور المسـاعد المقـدم للفاعـل

طوال مسیرته من جبل امانورس وكهوف شاندري مروراً بالجزیرة المباركة وانتهاءً ببابل . 

یتضــح ممــا تقــدم أن القــاص محمــود جنــداري قــد ســعى إلــى توظیــف الإرث التــاریخي مــن 

الأســطوري) -الأســطوریة) وفــق رؤیــة مغــایرة للســرد(التاریخي-خــلال تقــدیم الشخصــیات (التاریخیــة

نلاحظ تكثیفاً شخصانیاً غیر معهود في أنساق الكتابة القصصیة، قصد المؤلف المرفوع إلیه ، إذ 

الأسـطوریة فـي فضـاء واحـد لاغیـاً فیـه الزمـان المنطقـي لمجـرى -من ورائـه صـهر المـادة التاریخیـة

التسلسل التاریخي بحیث نجده یجمع بین شخصیات متباعدة زمنیاً ومكانیاً فـي نسـق نصـه بحیـث 

لى فضاء واحد لیس له وجود أو واقع ، بل أن وجوده الوحید هو نص المؤلـف تبدو كأنها تنتمي إ

ورؤیتــه الشــمولیة للحــدث ، ممــا أدى بــدوره إلــى تحویــل الشخصــیات إلــى نقــاط ارتكــاز أو مفاصــل 

بنائیة اتاحت للمؤلف نسج خیوط قصته، ومن ثم افرغ الشخصیة من بُعدها التشخیصي المُعد لها 

في النص . 

Λϟ΍�Ι ΣΑϣϟ΍�ΝΫϭѧϣϧϷ΍�ϕϓϭ�ϰϠϋ�Δϳλ Χηϟ΍�ϡϳΩϘΗ�ϲϓ�Ωέγϟ΍�ΕΎϳϧϘΗ�έϭΩ���ϲϧΎ
العاملي. 

عـن طریـق )٢٨(السرد المصطلح العـام الـذي یشـتمل علـى قـص حـدث أو عـدة أحـداثیمثل

ـــى صـــورة  )٣٩(عرضـــها بوســـاطة اللغـــة ـــة مـــن صـــورتها الواقعـــة ال ـــذلك یكـــون الســـرد "نقـــل الحادث وب

، قصصـي المشـتمل علـى اللفـظ (الخطـاب)رد فینتج الـنص ال. إذ یقوم السارد بعملیة الس) ٣٠(لغویة"

إذ ســعى القـــاص محمـــود جنــداري فـــي مجموعتــه القصصـــیة (مصـــاطب .)٣١(والملفــوظ (الحكایـــة)

الآلهــة) الــى "ســرد الأحــداث عبــر ضــمیر الغائــب ، فتــوهج فعــل الحكایــة عبــر فــیض مــن المعرفــة 

وتمـــنح القـــاص حریـــة ،ل القصـــص بریقـــهالتاریخیـــة المتراكمـــة والمتمازجـــة بخلـــیط متنـــوع یفقـــد فعـــ

. فقد شكلت نصوص هذه المجموعة "نوعاً من )٣٢(التصرف وكأنه یدلي بتداعیات مشحونة بالترب

الخروج العاصف على النمط السردي السائد وابتداع سرود جدیدة متعددة ومختلفة تفضـي جمیعهـا 

. )٣٣(الى استكمال شروط بنائیة هذا النص الجدید المختلف"
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. الزمن السردي ١
للــزمن فاعلیــة كبیــرة فــي الــنص الســردي فهــو إحــدى الركــائز الأساســیة التــي تســتند إلیهــا 

الـــزمن فـــي الـــنص الســـردي هـــي التـــي تكشـــف عـــن القـــرائن التـــي یمكـــن فدراســـة العملیـــة الســـردیة ، 

. إذ أن وجــود الــزمن فــي الســرد)٣٤(علــى كیفیــة اشــتغال الــزمن فــي العمــل القصصــيفیهــا الوقــوف

وهـذه الحتمیـة هـي التـي تجعـل مـن الـزمن سـابقاً منطقیـاً علـى ، حتمي إذ لا یوجد سرد بدون زمن 

السرد إذ أنه بالإمكان روایة قصة من دون تحدید المكان الذي ترد فیـه الأحـداث واسـتحالة إهمـال 

فــالزمن هــو الــذي )٣٥(العنصــر الزمنــي فــي الــنص الســردي الــذي تنــتظم بوســاطته العملیــة الســردیة

قصصـــي بدونـــه إذ أن الإشـــارات نمـــط الســـردیة كلهـــا ، ولا یمكـــن أن یكتـــب أي یجمـــع العناصـــر 

فیهــا یة جمیعهــا مــؤثرةالزمنیــة المثبتــة فــي أي نــص ســردي تشــترك وتتفاعــل مــع العناصــر الســرد

.)٣٦(العناصر الأخرى فيعلیها ، فالزمن حقیقة مجردة لا تظهر إلا من خلال مفعولها ومنعكسة

الزمني الصاعد. آ. النسق 
تتابع الجمل تتتابع الأحداث كما تفي هذا النسق یتوازى زمن الكتابة مع زمن الأحداث إذ 

.)٣٧(شكل خطوطبعلى الورق 

الأنمــوذج العــاملي مــن خــلال تتــابع الأحــداث كمــا  علــى وفــق شخصــیةالالــراوي زمــن یقــدم 

:)٣٨(جاء في بدایة القصة على وفق الآتي

.اً مضطرباً غریبنمت نمواً الظل حول جذع النخلة الفتیة التي ل الخواص فيوضع سلا-

الجلوس على مصاطب من المرمر على شكل صفین متقابلین . -

القلوب الواجفة .  تالمادة ترتیب أجزاء الحكایات المفككة مع ضربا-

ل على غرار سلة الحكایات . صنع عشر سلا-

.السلال بالغاز والكبریتتملیط القیام بعملیة -

.البصرة القیام بعمل حفرة في مكان قریب من -

في الأرض . عمیقة الحفر بسكاكین من الحجر صلب لأخادید -

ضرب الملوك بالسیاط لكل من یخرج من كهف شاندري ولا یعمل . -

سقوط كثیر من الشعب أمواتاً على الأرض . -

ــــراوي الأرضــــیة ال ــــدم فیهــــا ال ــــابعي یق ــــت الأحــــداث بشــــكل تت ــــي یظهــــر فیهــــا وهكــــذا ترتب ت

الأنمــوذج العــاملي والــزمن الــذي جــاء قبلــه مــن الإنجــازات الحضــاریة الكبــرى  علــى وفــق شخصــیةال

من صنع السلال والحفر وبناء الأمجاد التراثیة الحضاریة التي تحولـت الـى ضـرب بالسـیاط وقتـل 

مـت الفتیـة نیلـة مـن الزمـان ، فالنخلـة ن الحفر علـى مـدى قـرون طو توقفها عللنفس الإنسانیة عند 
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خــلال ســنوات طویلــة وصــنع الســلال العشــر اســتغرق زمنــاً هــو عشــر ســنوات والحفــر خــلال عشــرة 

  قرون. 

ب. النسق الزمني النازل. 
یبــدأ بــالنزول تــدریجیاً حتــى ثــم ، الحكایــة فــي هــذا النســق یعــرض زمــن الكتابــة نهایــة زمــن 

.)٣٩(یوصلنا الى الأصل

خصــام بــین أهــل شــاندري وأهــل ارابخــا حــول الآلهــة یــأتي هــذا النســق الزمنــي مــن خــلال ال

العالم السفلي بحثـاً عـن الإبـرة عتمة كما اقتحم عشتار وتموز )٤٠(وسنوأنصاف الآلهة بین مردوخ 

التي قام نوح بخیاطة ثوبه بها . ومن ثم قاموا بالأفعال الآتیة : 

الانتشار في أزقة نینوى وآشور وبابل . -

مرتها الأنهار . البحث عن قرى وضیاع مدن غ-

تتبع احتراق بابل ومداهمتها . -

أسرار خلقیة عن مروان بن محمد . اختلاق-

د ومروان . یإثبات أنهما ملكان طیبان جاءا من خارج الشجرة الملكیة نابون-

یثـرب وبیـان المـدة التـي قضـوها  فـي لى ولادة هذین الملكیینإویبدأ النسق الزمني بالنزول 

اماً من خلال الآتي : خمسین علفي الرمال 

شهود بناء السفینة . -

المساعدة بنقل زوج من الخنازیر إلیها . -

الى یثرب . بابل الرجوع من -

الاتجاه مع منابع الفرات الى حران . -

الافتراق عند السوار الخارجي للمعبد . -

في صعید مصر . بعد دهور الالتقاء من جدید -

الأحـداث التـي بـدأها قبـل النـزول لیبـین النقـاش كملـة توبعد ذلك یرجـع النسـق الزمنـي الـى 

الذي احتدم بین الآلهة . 

 علــى وفــق شخصــیةالممــا ســبق فقــد قــدم النســق الزمنــي النــازل الأحــداث التــي قامــت بهــا 

الأنموذج العاملي بدءاً بالحاضر ثم العودة الى الماضي ، ومن ثم العودة الى الحاضـر ، فـالعودة 

مهمـة لشـد القـارئ ، وإضـاءة وتوضـیح الموقـف الـذي وصـل إلیـه الملكـان الى الماضي جـاء لبیـان

وإمداده بالمعلومات الضروریة لفهم النسق الزمني المعبر عن الشخصیة . 

ج. النسق الزمني المتقطع. 
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فــي هــذا النســق تتقطــع الأزمنــة فــي ســیرها الهــابط مــن الحاضــر الــى الماضــي أو الصــاعد 

من الحاضر الى المستقبل لیشكل زمناً آخر یوسع مدة جریان الأزمنة بإقحام أحداث جدیدة تشكل 

.)٤١(صغیرة داخل القصة الكبیرةأحیاناً قصصاً 

من بابل الى یثرب الـى حـران نیدو من خلال الرحلة التاریخیة لنابالزمني یأتي هذا النسق 

ـــى وفـــقشخصـــالبهـــا  تویوضـــح النســـق الأعمـــال التـــي قامـــ)٤٢(ام وفلســـطینشـــوال الأنمـــوذج یة عل

الآتي: وفق على العاملي 

كتابة قصائد محیرة عن شلالات الرمل وعواء الذئاب وصبر الإبل والنساء . -

في نوبات جنوب وكأنه لن یعود إلیها . مغادرته -

ها في نوبات جنون وكأنه لن یغادرها أبداً . العودة إلی-

رقمیش . قأول القوافل من یثرب باتجاه حران والشام وفلسطین و أطلق -

الاتجــاه مــن یثــرب مرغمــاً حقبــة بعــد حقبــة باتجــاه الجســور والعباســیة والعثمانیــة الــى إنطاكیــة -

والقدس . 

لیعبـر عـن الماضـي ومما سبق فالحدث الأول یعبر عـن الحاضـر ثـم جـاء الحـدث الثـاني

الرابـع الحدثین ومن ثم جاء الحدث الثالث تعبیراً عن الحاضر ثم تعود الأحداث الى الحاضر في 

والخــامس . وبهــذا فقــد تقاطعــت الأزمنــة فــي هــذا النســق بــین الماضــي والحاضــر صــعوداً ونــزولاً 

مـن خـلال الأنمـوذج العـاملي علـى وفـق شخصـیةالوصعوداً مـن جدیـد لتوضـیح رؤیـة السـارد عـن 

تتبع أحداثها عبر الزمن المتقطع . 

. المنظور السردي. ٢
النقاد عدة تسمیات لتحدید أطر العلاقة التي یقیمها الراوي مع الشخصـیات مـن  طلقلقد أ

جهــة أو مــع القــارئ مــن جهــة أخــرى فقــد أســموها بوجهــة النظــر والبــؤرة والروایــة وحصــر المجــال 

ن التســــمیات المتعـــددة فـــإن وجهــــة النظـــر والرؤیـــة والتطــــور وعلــــى الـــرغم مـــ)٤٣(نظـــور وغیرهـــاموال

على الرؤى السردیة مصطلح مظـاهر القصـة البنیویون وأطلق )٤٤(مصطلحات متقاربة في دلالاتها

دث حسـتأمـا مصـطلح المنظـور فقـد أ، )٤٥(للتعبیر عن علاقة الراوي بالشخصـیات وعلاقتـه بالقـارئ

صصــي لیوظــف ویعبــر عــن الرؤیــة الــذي تســمى بوجهــة مــن الفنــون التشــكیلیة ونقــل الــى النقــد الق

.)٤٧(السردبؤرة كما أطلق على المنظور مصطلح )٤٦(النظر

ظـورین سـردیین الأول شخصـیة (نبوخـذ نصـر) مـن خـلال منالقاص محمود جنـداري قدّم ی

هــو الســرد التــاریخي (البعــد التــاریخي الحقیقــي لشخصــیة الملــك نبوخــذ نصــر) ذلــك الملــك الأشــهر 

ق.م) وهـو الـذي أعـاد لبابـل تألقهـا ومجـدها فـي  ٥٦٢-٦٠٤كـم بابـل ثلاثـا وأربعـین سـنة (الذي ح

عصــرها الثــاني، فقــد عاشــت الحضــارة البابلیــة فتــرة انتعــاش قویــة فــي عصــره ، فضــلاً عــن قیامــه 
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ببنـــاء الجنـــائن المعَّلقـــة التـــي عـــدَّها الیونـــان مـــن بـــین عجائـــب الـــدنیا الســـبع. بعـــد عصـــور الـــدمار 

ذي حلَّ بها، والثاني هو السرد الأسطوري، حیث قدّم لنـا القـاص شخصـیة نبوخـذ نصـر والهلاك ال

 شفي تشكیل أسطوري جاعلاً منه بطلاً یشبه إلى حد بعید أبطال الأساطیر كما في البطل كلكام

ویقـــال إن كلمـــة مصـــطبة كانـــت تعنـــي قـــدیماً المـــذبح المعـــد لـــذبح الأضـــاحي ومـــن ثـــم فـــان عبـــارة 

ي مكان تقدیم القرابین والأضاحي من الناس للآلهة تقرباً منها وطلباً لرضائها مصاطب الآلهة تعن

عنهم .

آ. المنظور التاریخي. 
نصر ذلك الملك الـذي یقدم محمود جنداري المنظور التاریخي عن شخصیة الملك نبوخذ

ـــــــل حكـــــــم  ـــــــاریخي باب ـــــــة المنظـــــــور الت ـــــــق لشخصـــــــیةل. ومـــــــن أمثل ـــــــى وف العـــــــاملي الأنمـــــــوذج  عل

وهــي : إعـــادة العــرافین إذ یوضــح الأعمــال التــي ســیقوم بهــا علــى لســان رئــیس )٤٨(نصــر)(نبوخذ

إعادة و تشیید معابد جریدة ، و ترمیم المعابد القدیمة للمدینة ، و تزیین الحافات ، و الشوارع ، رصف 

.خاصاً به اً معبدإله جعل لكل و في الكهوف البعیدة،الاعتكاف إنهاء و ، الى الآلهةالألق 

مـا یقدمـه القـاص )٤٩(نمـوذج العـامليللشخصیة على وفق الأالتاریخي المنظور مثلة ومن أ

:للمدینة ینجز أعمال من الأعمال التي سیقوم بها بعد أن 

بناء معبد كبیر خاص به . -

.مشنقة صنع تمثال من مرمر نینوى على هیئة شاعر جوال یقف على -

الماء من فمه والدخان من أذنیه . التركیز على ما یخرج من أعضاء جسم التمثال ، -

.ممفیس ومن اورشلیم من أشور ومن والزنا نقل الكتب في الطب -

مــن زعــم مــا نقلــه القــاص )٥٠(التــاریخي لشخصــیة الأنمــوذج العــامليالمنظــور ومــن أمثلــة 

الألواح على أنه سینتصر على الحكام الكاشیین ومن وقوف الآلهة معه حتى تمنحه العزم والقـدرة 

صمود ، مقاومة التحدیات والصعوبات التي تواجهـه وبهـذا فهـو یـدق طبـول الحـرب للـدفاع عـن وال

المتربصین بالمدینة . العیلامیین ضد بابل 

ب. المنظور الأسطوري. 
ما قدمه القاص )٥١(الأنموذج العاملي على وفق لشخصیةلمثلة المنظور الأسطوري أومن 

رسـل آنـو الكبیـر ثـوراً مـن السـماء لیلهـي هـذا الرجـل عـن الرجل الشجاع في مهمتـه إذ أعن بطولة 

عملـــه ، ولكـــن مـــا لبـــث أن اســـتطاع نحـــر الثـــور بســـكین مـــن الحجـــر وأن یخلـــع قرینـــه مـــن رأســـه 

ویضعهما فـي سـلته ثـم یلقـى بهـا فـي عـرض البحـر ، وهكـذا قـدم القـاص شخصـیة الرجـل الشـجاع 

ار الآلهة في معبد مردوخ . على كب ىحتوالانتصارأسطوریاً بما فعله من قتل الثور 
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ـــة المنظـــور الأســـطوري لشخصـــیة الأنمـــوذج العـــاملي مـــا قدمـــه القـــاص مـــن )٥٢(ومـــن أمثل

، وعلى أثرها قامت بابل البهي عصر غسل الوصول عن وجه دشن صفات البطل الأسطوري إذ 

ت المعابــد كلهــا تفــیض بالضــوء . وهــذا یــوحي بمــا قدمــه هــذا الأنمــوذج علــى مــر الزمــان بحیــث بــد

موذج العاملي . الذي یمثل شخصیة الأنعن بطولة هذا الرجل للتعبیر المعابد مضیئة 

ما قام به الملك )٥٣(الأنموذج العاملي على وفق لشخصیةلالأسطوري المنظور ومن أمثلة 

نبوخذنصر من ترك زوجه ثلاث لیال عذراء ، وفي الیوم الرابع قام بعمل أسطوري فقد تأبت علیه 

ائحــة لـبن الناقــة التــي انبعــث مـن جوفــه ، فمــاذا یفعـل إلا أن لطمهــا بكفــه العــریض واشـمأزت مــن ر 

الأســطوري منظــوره وغــادر الــى قاعــة العــرش لیــداري الغضــب العــارم الــذي جــل بــه ویكمــل القــاص 

(أمیتـیس) وأخیـراً قـرر بنـاء الجنـائن  هللشخصیة من خلال استدعائها من الآلهة واسترضـائه لزوجـ

الأســطوري مــن المنظــور التــاریخي مــع المنظــور وهنــا یتــداخل .رور الــى قلبهــا المعلقــة لیــدخل الســ

.حقائقه ووقائعه خلال (البناء) الذي یثبته التاریخ في 

. الحوار السردي.٣
تقــع علیــه مســؤولیة نقــل الحــدث مــن نقطــة ) ٥٤(الحــوار: هــو حــدیث بــین شخصــیة أو أكثــر

فــي رســم الشخصــیات والكشــف عــن طیعــة ة ویعــد الحــوار أدا) ٥٥(لأخــرى داخــل الــنص القصصــي

كمـــا یكـــون الحـــوار مطابقـــاً للشخصـــیة إذ یصـــدر منهـــا ویـــدل علیهـــا ویشـــكل ) ٥٦(طبیعتهـــا وموقعهـــا

الحـوار مـن خـارجي الـى داخلـي الـى ویتنـوع ) ٥٧(للكشـف عنهـاالنامیـة مفتاحاً للوصول إلیها والأداة 

یهـیمن وبهـذا ) ٥٨(ت بطریقتـه الخاصـةحوار سردي یقوم فیه الرواي بسرد أقوال غیره من الشخصـیا

.)٥٩(مع الحوار الى المرتبة الثانیة متمماً للسردفیتراجع السرد على الحوار ویحتل المرتبة الأولى 

آ. الحوار السردي المعروض المباشر. 
.)٦٠(هو الذي یقوم فیه الراوي بإثبات أقوال الشخصیات بدون أي تدخل

ت دهشــته عظیمــة وهــو یقــف علــى مقربــة مــن رجــل مســن ومــن أمثلــة ذلــك الحــوار : وكانــ

الغــرین العلــق والدیــدان مــن كلبــان یمتصــان مضــطجع علــى ظهــره فــي بقعــة أرض یابســة وأمامــه 

.)٦١(من بحثت عنه كل هذه القرون ؟ أأنت الذي أعدت خلق العالم ؟أنت الأحمر . قال : 

اســتغراب فــي ذلــك ویقــدم یعبــر هــذا الحــوار عمــا قالتــه الشخصــیة مــن دون تــدخل الــراوي 

الم ، الــذي كــان یتصــور أنــه مــن هــذا الرجــل المســن الــذي یخلــق العــ يلأنمــوذج العــاملشخصــیة ا

مـن أجـل مدینـة بابـل ، ولكـن أثبـت دومـاً هـم وأنـه علـى أهبـة الاسـتعداد دعلى صهوة جـواد أفارس 

ار وجهـة نظـر لا یرى سوى شیخ مثیـر للأسـى وأن ظنـه قـد خـاب فیـه . وبهـذا یقـدم هـذا الحـو أنه
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الأنموذج العاملي للرجل المسن الـذي سـیقدم لـه النصـیحة ویعمـل بهـا علـى الـرغم ممـا أسـمعه مـن 

كلام ثقیل .

فــي طــویلاً وحــدق ومــن أمثلــة ذلــك الحــوار : صــفن الشــیخ الــذي انتهــى مــن خلــق المعــالم 

مـة قـال لـه : عـد الذي لا مثیل له ، الشجاع القلیـل الحك يالرجل الذي یقف أمامه ، أدرك أنه القو 

لفـــة ولا تصـــدق مـــن أن الــى بابـــل وأحـــرص علـــى مصـــالح أهلهـــا وأقـــم بینـــك وبیـــنهم جســـوراً مـــن الأ

.)٦٢(النسور والأفاعي قد تتعایش ذات یوم

یعبــر الــنص الحــواري الســردي عــن لقــاء الأنمــوذج العــاملي بالرجــل المســن وینقــل الســرد 

جـل الشـجاع بإثبـات قولـه مـن دون أي تـدخل الحوار الذي انطلق من الرجل المسن موجهاً الـى الر 

للرجــل الــذي یتمتــع بخبــرة عالیــة المســن غالیــة قــدمها الرجــل نصــیحة ولكــن هــذا الحــوار یعبــر عــن 

وأخیــراً ینصــحه بــالعودة الــى مدینــة بابــل والحــرص .لــه التجــارب القلیلــة فــي الحیــاة الــذي لشــجاع ا

المهمــة التــي رشــحها الرجــل بالمباشــر علــى مصــالح أهلهــا وبهــذا یقــوم الحــوار الســردي المعــروض 

لمدینة بابل . المجد المسن للبطل ودوره في بناء 

ب. الحوار السردي المعروض غیر المباشر. 
.)٦٣(فیه الراوي بالتدخل عن طریق الوصف أو التعلیقیقوم هو الذي 

س فــیممكوس تــابع بنفســه فــتح الســامرة ونهــب تیومــن أمثلــة هــذا الحــوار : یــزعم أن بســما

). ســارع فــوراً بإرســال الجزیــة الــى (ســنحاریب الملــك فــي النمــرودلمصــلحة مصــرالــذعر فأصــابه 

.)٦٤(أن یفعل الشيء ذاته.  ذاناصحاً حلیفه یهو 

ا فــي إرســال الجزیــة ذیهــو لحلیفــه كوس تیبســماوصــیة یعبــر الــنص الحــواري الســردي عــن 

أصـــــاب لــــذرع الشــــدید الــــذي لمصــــلحة مصــــر . وبهــــذا یقــــدم الـــــراوي هــــذا الحــــوار للتعبیــــر عـــــن ا

كوس بعد نهبه فما كان علیه إلا النصیحة . ویعبر هذا الحوار المنقول بشـكل غیـر مباشـرتیبسما

قیمة الملك سنحاریب والخوف منه عنـد الاعتـداء علـى حقوقـه وحقـوق بـلاده  فيالراوي تدخل  عن

ذاته) . الشيء لذا قدم له بشيء من الإیجار في بضع كلمات (أن یفعل 

بـین الآلهــة وكـادت تحصـل كارثـة جدیــدة احتـدم مـن أمثلـة هـذا الحـوار : كــان النقـاش قـد و 

.)٦٥(هدأت بعض الشيء . وتوزعت على محاور ثلاثةالمناقشات لولا أن 

بـین المحتـدم المباشـر بعـد عرضـه للنقـاش تدخلـه الحـوار مـن خـلال عـن هـذا یعبر الراوي 

:الآلهة من خلال توزعه على ثلاثة محاور هي 

الذي یقسم الدهر الى ثلاثة دهور . :المحور الأول -

.  نعلى الإله سیعید تقسیم المستنقعات الذي : المحور الثاني -
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فـي إلـه واحـد یجلــس ودمجهمـا معــاً ومـردوخ  نیسـعى للصـلح بــین الإلهـین سـ:الثالـث المحـور -

.نداً له أمام الكبیر أنو بوصفه 

الثلاثـة علـى الكارثـة الجدیـدة ، ولكـن المناقشـات الراوي من خلال عرضه للمحاور یسعى 

هدأت الى رأي یعرضه من خلال تحدید الدهور الثلاث . 

وانتهى إیفاد السفینة (دهر التقسیم) . والمستنقعات دهر تكونت فیه الصحاري -

ط) . یقیام السفینة وانتهائها بالاصطدام بمقدم جبل جودي (دهر وس-

من الأقدام على مشیاً لسیدنا الخلیل بالمسیرة الخرافیة وانتهاءً  الغرابخروج الابتداء من خطة -

حتى بئر زمزم (دهر الهلاك) .  ةجبل السامر 

خاتمة البحث ونتائجھ :
بعــد الانتهــاء مــن دراســة الشخصــیة فــي قصــة مصــاطب الآلهــة لمحمــود جنــداري توصــل 

البحث الى النتائج الآتیة :

جل الشجاع) المروي عنه على لسان رئیس الخـدم فـي یتجسد الفاعل الرئیس في شخصیة (الر .١

ســامراء ، فهــو الفاعــل المهیــأ لیقــدم الفعــل الــذي یبتغــي بــه تحقیــق موضــوعه المتعلــق بـــ (بابــل) 

فهــو یریــد تحریرهــا وتخلیصــها مــن المحتلــین ، فالعلاقــة التــي تجمــع الفاعــل (الرجــل الشــجاع) 

تحقیــق تلــك الرغبــة فهــو المــؤتي الــذي والموضــوع (بابــل) مــن خــلال بــدء الفاعــل لمســیرته فــي 

یصدر الأمر بالفعل كـي ینفـذوا ، والمـؤتي ضـمن هـذه الوحـدة السـردیة هـو (الآلهـة) إذ جـاءت 

.المؤتي والمعارض والمساعد للفاعلبثلاثة أنماط من الشخصیات هي : 

إذ  الأســطوریة)-القـارئ لهـذا الـنص هـو الحشـد الهائـل للشخصـیات(التاریخیة مإن أول مـا یـداه.٢

جاءت معظم نصوص القصة مزدحمة بالمعارف والأسماء بالاستبطان العمیـق لكـل مـا یمكـن 

رؤیتــه بعــین القــاص فــي ذات اللحظــة التــي تنســحب فیهــا الحــدود والفــوارق . وقــد أخــذ القــاص 

یؤســـس ســـیاقاً جدیـــداً ومتَّفـــرداً فـــي الســـرد القصصـــي یقـــوم علـــى مبـــدأ المغـــایرة الكلیـــة للســـیاق 

التاریخ العربي والأساطیر العراقیـة القدیمـة لیُعیـد توظیفهـا برؤیـة فهو یستثمر السردي المألوف

أیدیولوجیة خاصـة، إذ یغـدو جسـد الـنص لوحـة فسیفسـائیة تتجـاور فیهـا حقـب تاریخیـة متباینـة 

متباعدة عن بعضها في الزمان والمكان تجمعها وأحداث تنتمي إلى عصور شتى وشخصیات

ویتضـــح مـــن قـــراءة الـــنص أن الشخصـــیات المســـرودة فـــي الـــنص املة إلـــى التـــاریخ .نظـــرة شـــ

القــاص مــن بخصوصــیة بنائیــة معینــة  د، إن صــح التعبیــر فهــي لا تنفــر شــعبیاً تكتســب بُعــداً 

فـي الـنص، إذ أنهـا مقدمـة وفـق نسـق جمـاعي عمـومي (اعتبـاري) باستثناء الشخصیة الرئیسة

سـامراء ، الأطفـال ، الرجـال ، النسـاء (أهل ارابخا، أهل ومن هم في تشكیل نماذج فئویة مثل 

، الجند ، الأمراء ، الملوك ، ...الخ) . 



الشخصیة في قصة مصاطب الآلهة للقاص محمود جنداري

٣٩٤

 علـــى وفـــق شخصـــیةالعـــن الأحـــداث التـــي قامـــت بهـــا للتعبیـــر الســـرد الزمنـــي تقنیـــة اعتمـــدت .٣

الأحداث صعوداً الى بتتبع الزمني الصاعد النسق نماذج :  ةالأنموذج العاملي من خلال ثلاث

الزمني النازل الذي تهبط به الأحداث من الحاضر الى الماضـي ، والنسقالحاضر والمستقل 

للماضــي ومــن ثــم یعــود للحاضــر الــذي یعبــر عــن الحاضــر ثــم یعــود المتقطــع والنســق الزمنــي 

صعوداً ونزولاً وصعوداً مـن جدیـد لتوضـیح رؤیـة السـارد عـن شخصـیة الأنمـوذج العـاملي مـن 

والمتقطع . خلال تتبع أحداثها عبر الزمن الصاعد والنازل

ظـورین سـردیین الأول هـو شخصـیة (نبوخـذ نصـر) مـن خـلال منالقاص محمـود جنـداري قدّم ی.٤

الســرد التــاریخي (البعــد التــاریخي الحقیقــي لشخصــیة الملــك نبوخــذ نصــر) ذلــك الملــك الأشــهر 

ق.م) وهـو الــذي أعـاد لبابــل تألقهـا ومجــدها  ٥٦٢-٦٠٤الـذي حكـم بابــل ثلاثـا وأربعــین سـنة (

الثــاني، فقــد عاشــت الحضــارة البابلیــة فتـرة انتعــاش قویــة فــي عصــره ، فضــلاً عــن فـي عصــرها

قیامــه ببنــاء الجنــائن المعَّلقــة التــي عــدَّها الیونــان مــن بــین عجائــب الــدنیا الســبع. بعــد عصــور 

الدمار والهـلاك الـذي حـلَّ بهـا، والثـاني هـو السـرد الأسـطوري، حیـث قـدّم لنـا القـاص شخصـیة 

ل أسـطوري جـاعلاً منـه بطـلاً یشـبه إلـى حـد بعیـد أبطـال الأسـاطیر كمـا نبوخذ نصر في تشـكی

ویقـال أن كلمـة مصـطبة كانـت تعنـي قـدیماً المـذبح المعـد لـذبح الأضـاحي  شفي البطل كلكـام

ومــن ثــم فــان عبــارة مصــاطب الآلهــة تعنــي مكــان تقــدیم القــرابین والأضــاحي مــن قبــل النــاس 

.للآلهة تقرباً منها وطلباً لرضائها عنهم

: الحـــوار بنمطـــین همـــا العـــامليالأنمـــوذج علـــى وفـــق شخصـــیةالالحـــوار الســـردي عـــن یـــأتي .٥

والأنمـوذج العـاملي الرجـل المسـن ما دار بین شخصـیتي المباشر لتوضیح المعروض السردي 

السردي والحوار العودة الى بابل والحرص على مصالح أهلها ، و ومن ثم النصح الاستیاء من 

لحلیفـه یهـودا بإرسـال الجزیـة الـى الملـك بسـماتیكوس شـر كمـا فـي وصـیة المعروض غیر المبا

تجــاوز حقوقــه وحقــوق بــلاده بشــيء مــن عنــد ســنحاریب للتعبیــر عــن قیمــة هــذا الملــك وغضــبه 

إذ  الهــدوءالإیجــاز (أن یفعــل الشــيء ذاتــه) أو مــن خــلال النقــاش المحتــدم بــین الآلهــة ومــن ثــم 

وصولاً إلى تحقیق الهدف المنشود .المناقشات هاء تنقدم الراوي المحاور الثلاثة وا

ھوامش البحث ومصادره ومراجعھ :      
أبو الحسین أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق : عبد السلام هارون ، دار الفكر ، بیروت ، ) ١(

  .  ٣/٢٥٤، مادة (شخص) :  ١٩٧٩

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشر ) ٢(

  .  ٧/٤٥ ، مادة (شخص) : ١٩٥٦، بیروت ، 

ینظر:إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق : أحمد عبد الغفور ) ٣(

  .  ٣/١٠٤٢، مادة (شخص) :  ١٩٨٤، بیروت ،  ٣عطار ، دار العلم للملایین ، ط
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٣٩٥

جاتي ، دار ینظر:ریتشارد. دس. لازاروس ، الشخصیة ، ترجمة : سید محمد غنیم ، ود. محمد عثمان ن) ٤(

  . ٩٧:  ١٩٨٣الشروق ، بیروت ، 

ینظر : د. محمد عزیز الحبابي ، من الكائن الى الشخصیة : دراسات في الشخصیة الواقعیة ، دار ) ٥(

؛ د. فیصل عباس ، الشخصیة في ضوء التحلیل النفسي ، دار المسیرة ،  ٢٠:  ١٩٦٢المعارف ، القاهرة ، 

  . ١٩٨٢، بیروت :  ١ط

بیروت ،   ١ز محمد رضا،الدراما بین النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،طحسین رام) ٦(

٣٥٣:  ١٩٧٢ .  

لسنة  ٢٧ینظر:د.إبراهیم جنداري،حركة الشخوص في شرق المتوسط ، مجلة الموقف الثقافي،بغداد،العدد ) ٧(

٨٦:  ٢٠٠٠ .  

  .  ٣٧:  ١٩٨٩ة للطباعة، بغداد،سد فیلد، السیناریو، ترجمة: سامي محمد، دار الحری) ٨(

 نفن كتابة الروایة،دیان دوات فایر،ترجمة عبد الستار جواد،مراجعة عبد الوهاب الوكیل،دار الشؤو :ینظر )٩(

  .٤١ :١٩٨٦ ،بغداد، الثقافیة العامة

لروایة العراقیة عبد االله إبراهیم ، البناء الفني لروایة الحرب في العراق : دراسة في نظم السرد والبناء في ا) ١٠(

  .  ٨٧:  ١٩٨٨، بغداد ،  ١المعاصرة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ط

  .٨٧) المصدر نفسه:١١(

جان ریكاردو ، قضایا الروایة الحدیثة ، ترجمة : صیاح الجهیم ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،  )١٢(

  . ١٢٣:  ١٩٧٧دمشق ، 

، بیروت ،  ١یوي للحكایة ، ترجمة : أنطوان أبو زید ، منشورات عویدات ، طرولان بارت ، النقد البن )١٣(

١٢٩: ١٩٨٨.  

ینظر:جمیلة قیمیسون ، الشخصیة في القصة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، العدد  )١٤(

  . ٢٠٤- ٢٠٣:  ٢٠٠٠لسنة  ١٣

ریة غریماس ، سلسلة مساءلات ، الدار العربیة ینظر:محمود الناصر العجمي : في الخطاب السردي : نظ) ١٥(

  . ٧٦،  ٣٧:  ١٩٩٣للكتاب ، لیبیا ، تونس ، 

  .٤٠)المصدر نفسه:١٦(

  .٤٣-٤٢) العجیمي،المصدر السابق:١٧(

  .٩٦: ١٩٩٦الاردن،-،عمان١) محمود جنداري،مصاطب الآلهة(قصص)،دار ازمنة للنشر والتوزیع،ط١٨(

  .٩٧) المصدر نفسه:١٩(

  .٩٤نفسه:) المصدر٢٠(

  .٩٧جنداري،المصدر السابق، )٢١(

  .٩٧المصدر نفسه: )٢٢(

  .٩٧) المصدر نفسه:٢٣(

  .٤٦) العجیمي، المصدر السابق:٢٤(

  .٩٨جنداري،المصدر السابق:) ٢٥(

  .٩٩) المصدر نفسه:٢٦(

  .١٠٠) المصدر نفسه:٢٧(
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٣٩٦

، ٢لأدب ، مكتبة لبنان ، طینظر: مجدي وهبة وكامل المهندس،معجم المصطلحات العربیة في اللغة وا) ٢٨(

  . ١٩٨:  ١٩٨٤بیروت ، 

ینظر:حمید لحمداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت . ) ٢٩(

  . ٤٥:  ١٩٩٣الدار البیضاء ، 

  .١٨٧: ١٩٧٦، بیروت  ١ر العربي ، طعز الدین إسماعیل ، الأدب وفنونه : دراسة ونقد ، دار الفكد. )٣٠(

ینظر:سمیر المرزوقي وجمیل شاكر ، مدخل الى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً ، دار الشؤون الثقافة العامة ) ٣١(

  . ٧٤-٧٣:  ١٩٨٦، بغداد 

  . ١٩٩٥لسنة  ٥٨٢٩ینظر:قیس كاظم الجنابي ، شعریة النص المفتوح ، جریدة العراق ، بغداد ، العدد ) ٣٢(

  .  ٣بق : فاضل ، المصدر السا) ٣٣(

،  ١ینظر:حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي (الفضاء ، الزمن ، الشخصیة) ، المركز الثقافي العربي ، ط) ٣٤(

  . ١١٣:  ١٩٩٠بیروت ، الدار البیضاء ، 

  .١١٧ینظر:المصدر نفسه : ) ٣٥(

الهیئة المصریة العامة ینظر: د. سیزا أحمد قاسم ، بناء الروایة : دار مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، ) ٣٦(

  . ٢٧:  ١٩٨٤للكتاب ، القاهرة ، 

ینظر: د. موریس أبو ناضر ، الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة ، دار النهار للنشر ، بیروت، ) ٣٧(

٠. ٨٨:  ١٩٧٩  

  . ٩٣-٩١ینظر:  جنداري ، المصدر السابق : ) ٣٨(

  . ٨٦ینظر:   أبو ناضر : المصدر السابق : ) ٣٩(

  . ١٠٧-١٠٦ینظر:جنداري ، المصدر السابق : ) ٤٠(

  . ٨٩ینظر:  أبو ناضر ، المصدر السابق : ) ٤١(

  .١٠٢) ینظر: جنداري،المصدر السابق:٤٢(

) ینظر: د. إبراهیم جنداري:الرؤى المتغیرة في روایات نجیب محفوظ الذهنیة،مجلة الموقف ٤٣(

  .٧٧: ١٩٩٩لسنة  ٢٣الثقافي،بغداد،العدد 

ینظر: د إبراهیم جنداري،المنظور الروائي بین النظریة والتطبیق،مجلة آداب الرافدین،كلیة لآداب،جامعة  )٤٤(

  .١٤١: ١٩٩٣لسنة  ٢٥الموصل،العدد 

  .٤٣٥: ١٩٨٦،بغداد،٣) ینظر: د.صلاح فضل،نظریة البنائیة في النقد الأدبي،دار الشؤون الثقافیة العامة،ط٤٥(

،الجزء ٢٩السعودیة،المجلد -:تجدید السرد الروائي،مجلة علامات في النقد،جدة) ینظر: عبد االله ابو هیف٤٦(

  .٣٤٨: ٢٠٠٠لسنة  ٣٦

) ینظر رولان بورونوف وریال اوئیلیه،عالم الروایة،ترجمة:نهاد التكرلي،دار الشؤون الثقافیة ٤٧(

  .٧٥: ١٩٨٦العامة،بغداد،

  .٩٦) ینظر:جنداري: المصدر السابق:٤٨(

  .٩٧المصدر نفسه:) ینظر:جنداري:٤٩(

  .١٠١) ینظر: المصدر نفسه:٥٠(

  .٩٧) ینظر: المصدر نفسه:٥١(

  .١٠١) ینظر: المصدر نفسه:٥٢(

  .١٠٣) ینظر: المصدر نفسه:٥٣(
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٣٩٧

) ینظر: عبد الفتاح مقلد، الحوار في القصة والمسرحیة والاذاعة والتلفزیون،مكتبة الشباب،دار الزیني ٥٤(

  .١٦٥: ١٩٧٥للطباعة،

د.فاتح عبد السلام:الحوار القصصي:تقنیاته وعلاقاته السردیة،المؤسسة العربیة للدراسات ) ینظر: ٥٥(

  .٢١: ١٩٩٩،بیروت،١والنشر،ط

  .١٦٦) ینظر: مقلد،المصدر السابق: ٥٦(

،الدار ١) ینظر: نجیب العوفي،مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة، المركز الثقافي العربي،ط٥٧(

  .٥١٨: ١٩٨٧البیضاء،

  .١٨٣: ١٩٨٥،الدار البیضاء،١) ینظر: د.سعید یقطین،القراءة والتجربة،مطبعة النجاح الجدیدة،ط٥٨(

  .٥١) ینظر: العوفي،المصدر السابق: ٥٩(

  .١٨٣) ینظر: یقطین،المصدر السابق: ٦٠(

  .١٨٤) ینظر: جنداري: المصدر السابق: ٦١(

  .١٠٠) ینظر: المصدر نفسه: ٦٢(

  .١٨٤در السابق: ) ینظر: یقطین، المص٦٣(

  .١٠٥) ینظر: جنداري،المصدر السابق: ٦٤(

.١٠٧) ینظر: المصدر نفسه: ٦٥(


